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المقـــدمة
55 عامــا مــرت على رحيــل آخــر جنــدي بريطانــي مــن المحافظــات اليمنيــة الجنوبيــة 

والشــرقية، فمــا الــذي تغيّــر في تلــك المناطــق؟.

ــاة  ــم يحــرق حي ــل جحي ــة الشــعوب الوارفــة، ب ــام جن ــومٍ مــن الأي ــم يكــن في ي ــال ل الإحت

الشــعوب لعقــود بعــد رحيلــه، وتكــوي نيــران ألغامــه أجيــالًا قادمــة مــن أبنــاء تلــك الشــعوب 

ــة. ــة والمظلوم المنكوب

بريطانيا رحلت عن اليمن، لكن هل رحلت آثار احتلالها البغيض؟ للأسف لا.

رحــل الإنجليــز في 30 نوفمبــر 1967، عســكرياً، لكــن كــوارث تراكمــات ســنوات احتلالهــم الـــ 

129 لا زالــت ماثلــة للعيــان، رحلــوا عســكرياً، وعــادوا اليــوم عبــر عيالهــم غيــر الشــرعيين 

في جزيــرة العــرب »الســعودية والامــارات«، ليســتكملوا مــا بــدأوه في القــرن الســادس 

عشــر الميــادي.

ــررات  ــلّ الصــدارة فيهــا، ومب ــت تحت ــة لا زال ــر، والجــزر اليمني ــم تتغيّ الأهــداف الاســتعمارية ل

ــر. ــم تتغيّ الإحتــال هــي الأخــرى ل

مفــــارقات:
مــن المفارقــات العجيبــة مغــادرة آخــر جنــدي بريطانــي اليمــن مــن جزيــرة »ســقطرى« 

في 30 نوفمبــر 1967، ووضــع أبنــاء لنــدن غيــر الشــرعيين اليــوم الجزيــرة في مقدمــة 

بنــك الأهــداف الاســتعمارية.

والمفارقــة الثانيــة دخــول قــوات الاســتعمار البريطانــي مدينــة »عــدن« في 19 ينايــر 1839، 

ــز  ــة« المنســوجة خيوطهــا في دهالي ــرة«، تحــت ذريعــة مكافحــة »القرصن ــاء »صي ــر مين عب

وزارة المســتعمرات البريطانيــة، ودخــول قــوات الأبنــاء غيــر الشــرعيين »الســعودية والإمــارات« 

في مــارس 2015، المدينــة مــن بوابــة مينــاء »البريقــة«، تحــت ذريعــة محاربــة »المــد الايرانــي« 

الموجــود في عقليــات قــادة تحالــف العــار العبــري فقــط.

والمفارقــة الثالثــة، حنيــن القــادة الجنوبييــن المواليــن للاحتــال »الســعودي – الاماراتــي« 

ــن ارتقــوا  ــر آبهيــن بدمــاء عشــرات الآلاف مــن اليمنييــن الذي ــام الاســتعمار البريطانــي، غي لأي
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خــال مســيرة النضــال المقــدس ضــد ذلــك الاســتعمار البغيــض، مــا نجــد مداليلــه في مســارعة 

عضــو المجلــس الرئاســي الموالــي لتحالــف عاصفــة الخــزي والعــار ورئيــس »المجلــس الانتقالي 

ــز  ــا برم ــا إياه ــة«، واصف ــث الثاني ــة »إليزابي ــل الملك ــن في رحي ــة البريطانيي ــي« لتعزي الجنوب

»الحكمــة والتســامح«، ومؤكــداً الحــرص على ترســيخ مــا أســماها »العلاقــات التاريخيــة« التــي 

تربــط شــعب الجنــوب بالمملكــة المتحــدة الصديقــة، وهــو تمجيــد مُخــزي لفتــرة كالحــة مــن 

تاريــخ اليمــن وحنيــن مفضــوح لهــا.

 »محمــد قاســم نعمــان« - رئيــس مركــز اليمــن لدراســات حقــوق الإنســان، وأحــد المشــاركين 

في النضــال ضــد الاســتعمار البريطانــي، في معــرض رده لــم يخــفِ امتعاضــه مــن هكــذا تصــرف 

أرعــن: »إن الذيــن يمجــدون الفتــرة التــي وجــد فيهــا البريطانيــون في عــدن، إمــا شــباب لــم 

يعرفــوا مــا الــذي كان يحصــل في عــدن والجنــوب في حينــه، أو بعــض كبــار الســن كــرد فعــل 

ــا أن »الاســتعمار بــكل أشــكاله  ــذي نعيشــه الآن وهــو مُتعــب كثيــراً«، والمؤكــد  هن للواقــع ال

يمــس حــق الانســان وحريتــه وحياتــه كإنســان، ولــم يكــن هنــاك اســتعمار احتــرم الإنســانية، 

وطبيعــة الاســتعمار على الــدوام الســعي فقــط لحمايــة مصالحــه«.

والأكثــر فضاعــة استنســاخ المســتعمرون الجــدد كل الأدوات والوســائل القــذرة التــي 

ــداف،  ــذات الأه ــض، ول ــا البغي ــنوات احتلاله ــال س ــمطاء خ ــم« الش ــتها »أمه مارس

ــرى  ــبة الذك ــه بمناس ــاط« في كلمت ــدي المش ــس »مه ــة الرئي ــد فخام ــذا يؤك وفي ه

المجيــدة الـــ 55 لعيــد الاســتقلال الوطنــي الـــ 30 مــن نوفمبــر، أن تزامــن هــذا الحــدث 

ــا بعظمــة الشــهداء  ــه دلالتــه في تذكيرن العظيــم مــع الذكــرى الســنوية للشــهيد ل

الذيــن صنعــوا يــوم الجــاء في الثلاثيــن مــن نوفمبــر، ومــن يصنعــون اليــوم بدمائهــم 

الزكيــة الطاهــرة »يــوم جــاء« للمســتعمر الجديــد: »درس الـــ 30 مــن نوفمبــر لــم يعــد 

ــه، وبتحالفــات أوســع وأقبــح،  درســا للتاريــخ وكفــى، فهــا هــو مســتعمر الأمــس ذات

جــاء غازيــا على أمــل اســتعادة أمجــاده، والفــرق أنــه يُــداري ســوأة صنيعــه باســتعمال 

قفــازات مــن أنظمــة عربيــة عميلــة وخائنــة، وبالتواطــؤ مــع أقــذر مرتزقــة عرفتهــم 

البشــرية«.

كــم هــو مؤســف »أن تتزامــن هــذه المناســبة ونحــن نــرى الأميركــي يتنقــل بيــن المحافظــات 

الخاضعــة للاحتــال برفقــة جنــوده، في مشــهد مكــرر، لــم يغــب مــن ذاكــرة الانســان اليمنــي 

منــذ الاســتعمار البريطانــي القديــم، وليــس هــذا فحســب بــل إن المحتــل اليــوم أكثــر صلفــا 
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ووقاحــة وجُــرأة، لدرجــة أنــه يتيــح لنفســه الحــق أن يتدخل في شــؤون بلادنــا في كل مجلس 

ــوا بمنعــه مــن نهــب  ــاد قام ــأن أصحــاب الب ــدد، في مفارقــة ســاخرة ب ــن وين ومحفــل ليدي

ثرواتهــم، بــل ويــرى أن دفــاع الشــعب عــن مقدراتــه إجــراء خاطــئ بالنســبة لــه ولمصالحــه، 

في وقاحــة لــم يتجــرأ عليهــا محتــل قبلــه«، وهــذا يجعــل اليمنييــن اليــوم أكثــر إصــراراً على 

المضــي قدمــا في مســيرة التحــرر والاســتقلال، وتطهيــر اليمــن مــن المســتعمرين الجــدد.

في هــذه القــراءة ســنكتفي بالحديــث عــن تعاطــي الاســتعمار البريطانــي مــع ملــف الجــزر 

ــر  ــاء غي ــم الأبن ــض جرائ ــوف على بع ــن، والوق ــه في اليم ــم جرائم ــة، وأه ــئ اليمني والموان

ــوم. ــن الي الشــرعيين بحــق اليمنيي

ميناء ومدينة »المخا«:
ــبب  ــة بس ــداف البريطاني ــك الأه ــة في بن ــة خاص ــة أهمي ــواحل اليمني ــزر والس ــت الج احتل

ــه اليمــن، كمحطــة ترانزيــت وهمــزة وصــل بيــن  ــذي يتمتــع ب الموقــع الاســتراتيجي الهــام ال

ــروات  ــن الث ــك ع ــم، ناهي ــة العال ــراع عمالق ــي في ص ــم السياس ــدة للتحك ــيا، وقاع ــا وآس أورب

ــعيدة. ــاد الس ــا ب ــرة به الزاخ

يعــود الاهتمــام البريطانــي بعــدن إلــى العــام 1609، حاولــت حينهــا إقامــة علاقــات تجاريــة 

ــذا  ــرض، ل ــض الع ــن رف ــا على اليم ــيطر يومه ــي المس ــال العثمان ــن الاحت ــا، لك ــع حكامه م

ــار على »المخــا. ــل، ووقــع الاختي اضطــرت للبحــث عــن مــكان بدي

وكان الوضــع السياســي الداخلــي في اليمــن حينهــا يمــر بمرحلــة مُزريــة مــن الضعــف والوهن 

والتشــضي، والاحتــراب، فاســتغلت بريطانيــا ذلــك، وأرســلت في ذات العــام الكابتــن »اســكاندر 

شــابي« بســفينة تجاريــة الــى »المخــا«، وســمحت ســلطاتها لهــم بالنــزول وممارســة أعمــال 

التجــارة.

وفي العــام 1610 وصلــت ســفينتان بريطانيتــان إلــى المخــا بقيــادة »الســير هنــري ميدلتيــن«، 

واســتقبله حاكمهــا العثمانــي بالترحــاب، لكــن كل ذلــك تغيــر بعــد مــرور يــومٍ واحــدٍ فقــط، 

ــه وإرســالهم إلــى  وانقلبــت الحفــاوة إلــى تعذيــب ومتاعــب، وتــم القبــض على الســير ورجال

صنعــاء مكبليــن، بعــد أن قتلــوا 8 مــن بحارتهــم.
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في صنعــاء أمــر الحاكــم العثمانــي بإطــاق ســراحهم وتحذيرهــم مــن العــودة إلــى ســواحل 

اليمــن ثانيــة، وعــاد »الســير« إلــى »المخــا« في 5 مــارس 1611، ومنهــا لاذوا بالفــرار، وحيــن تنبــه 

العثمانييــن لذلــك، كان »الســير« قــد ســيطر على البحــر المواجــه للمخــا، وأرســل للعثمانييــن 

انــذاراً يطالبهــم فيــه بدفــع 18 ألــف ريــال مقابــل الخســائر التــي تكبدتهــا البعثــة البريطانيــة، 

ــة  ــادة البضاع ــغ وإع ــع المبل ــا دف ــم المخ ــر حاك ــفينتين، فاضط ــع الس ــا بمداف ــدم المخ أو ه

المنهوبــة مــن الســفينتين.

ولــم تهتــم الســلطات البريطانيــة في الهنــد بتحذيــر حاكــم صنعــاء فأرســلت 3 ســفن إلــى 

المخــا بقيــادة »جــون ســاريس«، ورحــب حاكمهــا بهــم، ووجــه حاكــم صنعــاء بحريــة مزاولــة 

الأجانــب التجــارة في المخــا والســماح ببنــاء الانجليــز مصنعــا فيهــا.

ــى المخــا تحــت شــعار »التنشــيط  ــارة الأســاطيل والســفن البريطانيــة إل تتابعــت بعدهــا زي

والتبــادل التجــاري«، وهــي نفــس الأســطوانة التــي كانــوا يســتخدمونها في كل المناطــق التي 

اســتعمروها، ليتغيــر صفــو هــذا الــود في العــام 1817 على خلفيــة اعتــداء 300 جنــدي يمنــي 

على دار المقيــم البريطانــي والمصنــع الإنجليــزي بالمخــا وضــرب البحــارة والعمــال الهنــود مــن 

رعايــا بريطانيــا.

ــدي  ــاء المه ــام صنع ــن إم ــد م ــز في الهن ــة الانجلي ــت حكوم ــة طلب ــذه الواقع ــر ه على إث

»عبــدالله بــن المتــوكل أحمــد بــن منصــور بــن علــي« معاقبــة حاكــم المخــا، لكــن الامــام لــم 

يهتــم لذلــك، فجهــز الانجليــز فرقــة عســكرية وأرســلوها إلــى المخــا مــن أجــل إرغامــه على 

ــن  ــة م ــم جمل ــن له ــار التابعي ــز والتج ــي الانجلي ــدة تُعط ــع معاه ــم وتوقي ــذ مطالبه تنفي

الامتيــازات في اليمــن تُعــزز حريــة التنقــل وحــق الحمايــة البريطانيــة لرعاياهــا، وقابــل حاكــم 

المخــا ذلــك بالرفــض، بينمــا كانــت بريطانيــا تســعى مــن وراء هكــذا اتفــاق إلــى تســهيل تمريــر 

مخططهــا بوضــع اليــد على مينــاء المخــا، وفي العــام 1820 قصــف الاســطول البريطانــي المخــا 

بالقنابــل ودخــل جنودهــم المدينــة.

حــدث بعدهــا تواصــل بيــن إمــام صنعــاء والانجليــز، توافــق الطرفيــن على عــزل حاكــم المخــا 

وتنصيــب آخــر، وتقديــم الجديــد اعتــذار للبريطانييــن، والتوقيــع على المعاهــدة، وفي العــام 

ــدة،  ــود المعاه ــض بن ــة لبع ــة العربي ــاء في الترجم ــود أخط ــا وج ــفت بريطاني ــي اكتش التال

فحاولــت التواصــل مــع الامــام لتصحيحهــا، لكنــه رفــض ذلــك، فقــرر الانجليــز توجيــه اهتمامهــم 

الــى عــدن.
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جزيرة ميون »بريم«:
تقــع في مدخــل »بــاب المنــدب«، وتُمثــل شُــرطي المــرر فيــه، ولأهميتهــا في التحكــم بهــذا 

المضيــق الاســتراتيجي الهــام أوصــت لجنــة بريطانيــة في العــام 1797، كانــت مُكلفــة بالبحــث 

عــن أيســر الطــرق للوصــول إلــى المســتعمرات البريطانيــة في الهنــد الشــرقية، بالتركــز على 

ــرة  ــال جزي ــام 1799 باحت ــة في الع ــوات البريطاني ــت الق ــك قام ــوء ذل ــر، وفي ض ــر الأحم البح

ــن  ــا غادرتهــا في ســبتمبر 1797، بعــد 4 أشــهر فقــط م ــة، لكنهــا ســرعان م ــون« اليمني »مي

احتلالهــا، بســبب طقســها الحــار.

في بنــك الأهــداف أراد الاحتــال مــن وراء التواجــد في »ميــون« اتخاذهــا مخــازن للأســطول 

البحــري البريطانــي.

ــة  ــوة المعني ــد الق ــادرة قائ ــاي« على مب ــة »بومب ــس حكوم ــق مجل ــام 1800 واف وفي الع

ــة  ــة والتجاري ــميتها البحري ــدن لأهـ ــكرية في ع ــدة عس ــاء قاع ــون«، على بن ــال »مي باحت

والعســكرية والسياســية، واتخاذهــا قاعــدة لإيقــاف تحــركات المصرييــن في الجـــزيرة العـــربية، 

ــد. ــة في الهن ــة البريطاني ــاه الإمبراطوري ــروس تج ــيين وال والفرنس

وبعــد العــدوان العبــري »الســعودي - الإماراتــي« حولــت الأخيــرة جزيــرة »ميــون« إلــى قاعــدة 

ــع  ــر مواق ــت بتدمي ــماك، وقام ــر الأس ــا لتصدي ــا مصنع ــئت فيه ــا، وأنش ــكرية له ــة وعس بحري

ــا  ــة لا إنســانية لإجبارهــم على مغادرتهــا تمام ــرة، في محاول ــاء الجزي ــاد الخاصــة بأبن الاصطي

ــع العــام 1835. ــرة »ســقطرى« في مطل كمــا عمــل الاســتعمار البريطانــي في جزي

جزيرة »كمران«:
بعــد انتهــاء الصــراع مــع »فرنســا« وانســحابها مــن »مصــر« عملــت لنــدن مــن خــال شــركة 

ــوم  ــير هي ــا »س ــت مبعوثه ــر، ووجه ــر الأحم ــارة في البح ــكار التج ــرقية على احت ــد الش الهن

بوفــام« إلــى قــادة القــوى المحليــة بمــا فيهــم قــادة صنعــاء لعــرض التحالــف معهــم، فرحــب 

ســلطان »لحــج« ورفــض إمــام »صنعــاء« العــرض، بالتــوازي مــع قيــام ســفن الاحتــال البريطاني 

برحــات استكشــافية في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن للبحــث عــن المواقــع المناســبة للتمركــز 

ــرة  ــد جزي ــار بع ــع الاختي ــاك، فوق ــة هن ــتعمرات بريطاني ــت مس ــادي واقام ــكري والاقتص العس
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»ميــون« على جزيــرة »كمــران«.

فاحتلهــا الانجليــز بترخيــص مــن الاســتعمار العثمانــي، كمــا حـــصلوا على تراخيــص أخــرى 

لمواقــع في البحــر الأحمــر لاســتعمال أحـــدها كقاعــدة للقــوات البريطانيــة، وأوفــدوا مبعوثــا 

إلــى المنطقــة بكامــل الصلاحيــات لعقــد أحــاف مــع زعمائهــا.

جزيرة »سقطرى«: 
لــم تكــن بعيــدة عــن بنــك الأهــداف البريطانيــة لمــا تمثلــه مــن أهميــة جيوسياســية جعلتها 

على الــدوام موضــع تنــازع بيــن القــوى الاســتعمارية، والهــدف الأول لإيجــاد موطــئ قــدم لهــم 

ــم  ــاء بحاك ــر 1834 الالتق ــدن في 12 نوفمب ــررت لن ــذا ق ــر، ل ــر الأحم ــوب البح ــة جن في منطق

المهــرة »عامــر الطوعــري« لإقناعــه بعقــد اتفاقيــة تجاريــة تتيــح للنــدن انشــاء مخــزن للفحــم 

الحجــري على جزيــرة »ســقطرى«.

وتحــت مظلــة الاتفاقيــة أرســلت لنــدن العديــد مــن ضباطهــا لاستكشــاف الجزيــرة خلافــا 

لمضامينهــا، وفي ضــوء تقاريرهــم قــررت لنــدن وحكومتهــا في »بومبــاي« احتــال الجزيــرة مــن 

خــال تقديــم عــروض ماليــة مُغريــة لحاكــم المهــرة مــن أجــل التنــازل عنهــا وبيعهــا مقابــل »10 

آلاف كــراون ألمانــي« – الكــراون يســاوي 21 جنيــه اســترليني، وكانــت واقعــة حينهــا تحــت ســلطته.

ــوة عســكرية لاحتلالهــا في  ــت التفــاوض السياســي ق ــا في نفــس توقي  وأرســلت بريطاني

ــازل، أي وضعــه تحــت سياســة الأمــر الواقــع، وبالفعــل رفــض  حــال رفــض حاكــم المهــرة التن

ــررت  ــرة، فق ــن الجزي ــاع ع ــوة للدف ــتخدام الق ــى اس ــوء إل ــوّح باللج ــروض، ول ــري« الع »الطوع

بريطانيــا التفــاوض مــع الزعمــاء المحلييــن في المهــرة أملًا في العثــور على من يلبــي رغبتها، 

وبالفعــل تماهــى مــع غاياتهــا الشــيطانية ابــن شــقيق »الطوعــري«، وكان مــن الُمفتــرض أن 

يــرث أبــاه في حكــم المهــرة لــولا صِغــر ســنه، وكانــت أمــه تحثــه على بيــع الجزيــرة مــن أجــل 

الحصــول على المــال، ومــا أشــبه خونــة اليــوم بخونــة البارحــة.

وعندمــا علــم »الطوعــري« بذلــك، قــرر منــع المبعــوث البريطانــي مــن التواصــل مــع الزعمــاء 

ــت  ــار العســكري، واحتل ــى إعمــال الخي ــا هــذا الإجــراء بالتوجــه ال ــت بريطاني ــن، فقابل المحليي

الجزيــرة، وأبلــغ وفدهــا الــذي كان حينهــا لا يــزال يفــاوض »الطوعــري« في »قشــن« بــأن الجزيرة 

أصبحــت تحــت ســيطرتهم.
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وصلــت الحملــة العســكرية إلــى »حديبــو« في 5 ينايــر 1835، وتــم تعييــن الكابتــن »بيلــي« 

حاكمــا عســكرياً، وصــدرت التوجيهــات بإخلائهــا مــن ســكانها المحلييــن.

محليــا، اســتنفر »الطوعــري« القبائــل المهريــة، وجمــع 1500 مُجنــد، وقــرر التصــدي للاحتــال 

واســتعادة الجزيــرة، مــا دفــع الانجليــز إلــى اســتخدام الحيلــة فاشــتروا مالــك القــوارب »عيســى 

ــل على  ــه العم ــزوا ل ــرة، وأوع ــى الجزي ــة إل ــوات اليمني ــل الق ــا بنق ــارك« وكان مُكلف ــن مب ب

إضعــاف معنويــات المقاتليــن اليمنييــن وتخويفهــم مــن لجــوء الإســتعمار إلــى حصــار المهــرة 

وتدميــر الســفن التجاريــة التابعــة لأبنائهــا، ويذكــر الباحــث »عبــدالله بــن عامــر« أن »مبــارك« 

كان مُحتكــراً لعمليــة النقــل البحــري بيــن المهــرة وجزيــرة ســقطرى، ولهــذا رأى الإنجليــز فيــه 

ورقــة رابحــة لتجنــب المواجهــات العســكرية وخلخلــة جيــش »الطوعــري« مــن الداخــل.

ــاع »الطوعــري«  ــة إقن ــرة محاول ــوز بالجزي ــا للف ــي أعملتهــا بريطاني ــن الطــرق القــذرة الت وم

باســتئجار أجــزاء منهــا، في حــال رفــض البيــع، وفي حال تــم الاتفــاق على الاســتئجار فالخطوة 

التاليــة التنــازل النهائــي عنهــا، بنفــس الطريقــة التــي تعامــل بهــا المرتــزق الآفــل »عبــد ربــه 

منصــور هــادي« في تأجيــر جزيرتــي ميــون وســقطرى للمحتليــن الجــدد.

ــال  ــود الاحت ــب جن ــيطاني، فأصي ــط الش ــذا المخط ــرور ه ــة الله دون م ــت عناي ــن حال لك

ــا إلغــاء  بأمــراض »الإســقربوط« و«البربــري« وحصــدت أرواح العشــرات منهــم، فقــررت بريطاني

مشــاريع الإســتئجار والشــراء، والإكتفــاء بإعمــال الاتفاقيــة التجاريــة مــع »الطوعــري«، ومغــادرة 

الجزيــرة في يونيــو 1835، والاســتعاضة عنهــا باستكشــاف مدينــة »عــدن« واتخاذهــا قاعــدة 

ــة. ــة بديل عســكرية واقتصادي

وفي العــام 1876 اضطــر ســلطان المهــرة الدخــول تحــت الحمايــة البريطانيــة مقابــل مبلــغ 

ــة، وأنشــأوا فيهــا  ــة بريطاني ــى محمي ــام 1886 إل ــت »ســقطرى« في حــدود الع ــي، وتحول مال

ــة«. ــة الثانيــة »قاعــدة جوي خــال الحــرب العالمي

وفي 30 نوفمبــر 1967، غــادر الإنجليــز الجزيــرة، وســحبوا منهــا كل معداتهــم بمــا فيهــا 

ــا،  ــي احتلوه ــة الت ــق اليمني ــع في كل المناط ــلوبهم الُمتب ــو أس ــا، وه ــد فيه ــد الوحي المول

ويذكــر المؤرخــون أنهــا عــادة مــا كانــت تعمــل على إنشــاء مرافــق خدميــة وتنمويــة هامشــية 

وهشــة في مســتعمراتها عندمــا تحــس بــأن تلــك المناطــق قاربــت على الخــروج مــن تحــت 

ــروش في  ــة على ع ــال خاوي ــا أط ــل، وتركه ــد الرحي ــا عن ــحب كل مقوماته ــيطرتها، وس س

ــدول الاســتعمارية. ــخ ال ــر مشــهود في تاري حقــد غي



الصندوق الأسود للاحتلال البريطاني في اليمن

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

10

ويتعامــل الاســتعمار الاماراتــي اليــوم مــع اليمنييــن الوافديــن إلــى جزيــرة »ســقطرى« 

ــا في  ــة فيهــا بم ــة اليمني ــق بالهوي ــا يتعل ــر كل م ــدة، وقامــت بتغيي ــة واف باعتبارهــم عمال

ذلــك لوحــات الســيارات اليمنيــة، وتتحــدث التقاريــر الصحفيــة أن الزائريــن لهــا بمجــرد أن تطــأ 

ــك في أرض  ــا ب ــا: »مرحب ــول مفاده ــم المحم ــى هاتفه ــالة إل ــم رس ــا تصله ــم أرضه أقدامه

ــودة. ــر معه ــة غي ــل الأركان وبوقاح ــال مكتم ــي احت ــدة«، يعن ــة المتح ــارات العربي الإم

ولــم تكتــفِ بنــت بريطانيــا المدللــة في جزيــرة العــرب »الإمــارات«، بســلخ الهويــة 

ــة،  ــة والتاريخي ــراء والبحري ــها الخض ــب نفائس ــارعت لنه ــل وس ــرة ب ــة للجزي الوطني

وإنشــاء المصانــع – منهــا مصنــع لتصديــر الأســماك - والمنتجعــات الســياحية، ومواقــع 

ــي. ــان الصهيون ــركا والكي ــع الســعودية وأمي اســتخباراتية مشــتركة م

مدينة »عدن«:
أوفــدت لنــدن في القــرن الـــ 19 الميــادي مبعوثيهــا إلــى الحُــكام المحلييــن لإقناعهــم بعقد 

اتفاقيــات ومعاهــدات تعــاون تجــاري، ووقعــت في 6 ســبتمبر 1802، أول معاهــدة مــع ســلطان 

ــص  ــم خلُ ــوء تقاريره ــة، وفي ض ــدن اليمني ــزر والم ــاف الج ــا لاستكش ــلت ضباطه ــج، وأرس لح

الحاكــم البريطانــي في بومبــاي »ســير روبرغرانــت« إلــى أن »عــدن« لا تُقــدّر بثمــن بالنســبة 

لدولتــه اقتصاديــا واســتراتيجياً وعســكرياً، في وقــتٍ ظهــر فيــه العديــد مــن الفاعليــن الدوليين 

الطامحيــن والطامعيــن في الســيطرة على »عــدن« بمــا فيهــم الأميــركان، حيــث أرســلوا 

قواتهــم إلــى »ســقطرى« لكــن ســرعان مــا انســحبوا منهــا بســبب فشــلهم في الحصــول على 

امتيــازات تجاريــة وعســكرية مــن الحــكام المحلييــن، لــذا قــررت بريطانيــا في أواخــر العــام 1837 

تعجيــل احتــال عــدن لقطــع الطريــق على الأميــركان.

توجهــت »لنــدن« إلــى ســلطان لحــج »محســن بــن فضــل بــن عبدالكريــم العبدلــي« -  تولــى 

الحكــم بعــد وفــاة عمــه الســلطان أحمــد عبدالكريــم في يوليــو 1827 - لإقناعــه بإقامــة محطة 

تجاريــة في عــدن مقابــل مبالــغ كبيــرة وامتيــازات خاصــة لــه وأســرته وحاشــيته، واســتخدم 

الانجليــز لإقناعــه كل وســائل الترغيــب والترهيــب، بمــا فيهــا الرفــع للســلطات في لندن بســيل 

مــن التقاريــر الملفقــة والاتهامــات الباطلــة، تتهمــه بإهانــة البريطانييــن والأوربييــن، والتعــرّض 

للســفن الإنجليزيــة، ونهبهــا، منهــا ســفينة »دريــا دولــت«، والهــدف مــن هــذا إقنــاع ســلطات 
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الاســتعمار في لنــدن بتعجيــل الحســم العســكري واحتــال عــدن بالقــوة.

ــرض  ــاي« ع ــز في »بومب ــم الانجلي ــى حاك ــالة إل ــل« رس ــن فض ــل »ب ــر 1838 أرس وفي 15 يناي

فيهــا دفــع تعويضــات ماليــة عمــا جــرى لســفينة »دريــا دولــت«، وتوافــد الضبــاط الانجليــز إلــى 

عــدن للتفــاوض حــول عــرض »بــن فضــل«، واســتغلوا ذلــك بالتجــوال في المدينــة مــن أجــل 

بــث الشــك والفرقــة بيــن ســكانها وســلطانها، والإيحــاء لســكانها بــأن عــدن أصبحــت تابعــة 

للإســتعمار البريطانــي.

كمــا اســتغل المبعــوث البريطانــي خلافــا ســلطوياً بيــن ســلطان لحــج والســلطان الفضلــي 

ــه  ــة ل ــة الُمناصب ــوى المحلي ــن الق ــه م ــل حمايت ــدن مقاب ــن ع ــازل ع ــل التن ــن أج ــط م للضغ

ــي  ــاء الت ــر أن الأخط ــي، غي ــه المحل ــع محيط ــاكله م ــر مش ــلطان تصفي ــاول الس ــداء، وح الع

رافقــت محاولتــه، أتاحــت للمبعــوث البريطانــي فرصــة ذهبيــة لاســتثمارها في قلــب الطاولــة 

عليــه، لكنــه فشــل فأرســل إلــى ســلطاته في لنــدن برســالة يُخبرهــا بــأن ســلطان لحــج تنــازل 

عــن عــدن رغــم أنــه لــم يتنــازل.

وفي فتــرة لاحقــة اتهمــه بعــدم تنفيــذ وعــوده، ووضــع الجميــع تحــت الأمــر الواقــع مُعلنــا 

ــي  ــك، وبالتال ــة بذل ــوى الإقليمي ــغ الق ــة، وأبل ــكات البريطاني ــن الممتل ــت م ــدن أصبح ــأن ع ب

ــن  ــز م ــن الانجلي ــق تمك ــار الخان ــن الحص ــا م ــرور 70 يوم ــد م ــكري، وبع ــم العس ــه للحس التوج

ــر 1839. ــا في 19 يناي احتلاله

ــم  ــع العل ــة ترف ــي هندي ــام 1837، وه ــى الع ــت« ال ــا دول ــفينة »دري ــكالية الس ــود إش وتع

البريطانــي، جنحــت بالقــرب مــن ســاحل عــدن، ادعــى البريطانيــون أن ســكان عــدن هاجموهــا 

ونهبــوا بعــض حمولتهــا وأن ابــن »ســلطان لحــج وعــدن« كان مــن المحرضيــن على نهبهــا، 

ــا أن  ــت بريطاني ــة فادع ــواطئ اليمني ــرب الش ــة ق ــفينة بريطاني ــت س ــه غرق ــام ذات وفي الع

الصياديــن اليمنييــن قامــوا بنهــب تلــك الســفينة، وطلبــوا مــن ســلطان ســلطنة لحــج »محســن 

العبدلــي« التعويــض أو تمكيــن بريطانيــا مــن الســيطرة على مينــاء عــدن.

وكان موقــف الســلطان »محســن العبدلــي«، واضــح في رفــض المســاس بالســيادة 

ــث وراء  ــن تله ــم تك ــرة ل ــن الأخي ــا، لك ــات لبريطاني ــع تعويض ــة على دف ــة، والموافق اليمني

التعويضــات بــل اســتغلال هــذه القصــص المفبركــة لتســويغ وتبريــر الســيطرة على المدينــة 

ــتراتيجي. ــا الاس ومينائه

ومــن المفارقــات العجيبــة أن عــم »محســن العبدلــي« ويُدعــى »أحمــد عبدالكريــم 
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ــة  ــن إقام ــه عــرض على البريطانيي ــر المؤرخــون أن ــا، يذك ــي« كان على النقيــض تمام العبدل

حلــف هجومــي دفاعــي مشــترك، للاســتقواء بــه ضــد جيرانــه »الفضلــي« و«العقربــي«، وفي 

عرضــه لذلــك الحلــف، ذهــب تقريبــا إلــى حــد التنــازل الكامــل عــن البلــد لصالــح الإنجلـــيز، لكــن 

»ســير هيــوم بوفــام« رفـــض ذلــك الطلــب، فــأي ذُلٍ وأي رُخــصٍ وأي هــوان هــذا!.

والمفارقــة الثانيــة أن الســلطان »محســن العبدلــي« رغــم محاولتــه التعايــش مــع الغــزاة 

وتوقيــع اتفــاق صداقــة مــع البريطانييــن في العــام 1839، لكنــه لــم يســلم مــن تآمــر الإنجليــز، 

ولــم يشــفع لــه اتفــاق الصداقــة لديهــم، بــل ســارعوا لنســج خيــوط المؤامــرة للإطاحــة بــه 

عبــر ابنــه »أحمــد«، ومستشــاره »حســن عبــدالله عاطــف« وقريبــه »ســيد محمــد حســين«، 

وفي هــذا درس بليــغ لفرقــة »حســب الله« فيمــا يســمى بالمجلــس الرئاســي بقيــادة المســتر 

»رشــاد العليمــي« الموالــي للتحالــف العبــري، ومــا ينتظرهــم مــن مســتقبل مظلــم ومُخــزي.

فــرد على ذلــك بشــن عــدت حمــات على عــدن، وانضمت إليــه القبائــل الفضليــة والعقربية، 

وكاد الإنجليــز أن يخرجــوا مــن عــدن، لكــن ومــن خــال جواسيســهم في لحــج، عرفــوا باكــراً 

ــاء  ــيس والعم ــك الجواس ــة أولئ ــبب خيان ــا، وبس ــات وأحبطوه ــك الحم ــدوا لتل ــك، فتص بذل

استشــهد في تلــك الحمــات المئــات مــن اليمنييــن على أبــواب مدينــة عــدن، في إحداهــا 

استشــهد 24 زعيمــا قبليــا، وبعــد وفــاة الســلطان عــام 1847، تولــى الحكــم إبنــه »أحمــد«.

وعمــل الاحتــال على مصــادرة أســلحة المقاومــة الشــعبية، والقضــاء على مــن تبــقَ منهــم، 

وتدميــر تحصيناتهــم، وبــث الجواســيس والعمــاء في أوســاط الأهالــي، ويؤكــد المــؤرخ 

ــكانها. ــس على س ــدن في التجس ــود ع ــز يه ــتخدام الإنجلي ــر« اس ــن عام ــدالله ب »عب

ومــن يومهــا تحولــت عــدن والمناطــق اليمنيــة الجنوبيــة والشــرقية إلــى حقــل مــن الأشــواك 

والألغام.

مخاضات التحرر الوطني:
رغــم كل محــاولات الاســتعمار لتكبيــل اليمنييــن وتجريدهــم مــن كل عوامــل القــوة وأســلحة 

ــوا في  ــد كان ــال، فق ــق ح ــك المناط ــاء تل ــن أبن ــرار م ــرفاء والأح ــتقرّ للش ــم يس ــة، ل المواجه

ــب  ــال العــدو كل أســاليب الترغي ــع إعم ــوازي م ــان ومواجهــات مســتمرة ضــد العــدو، بالت غلي

والترهيــب والتركيــع وشــراء الذمــم والــولاءات وبــث الشــقاق والفرقــة والفتــن بيــن ســاطين 
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ــة. ــة والجهوي ــات المناطقي ــاء العنصري ــم، وإحي ــم ببعضه ــق، وضربه ــك المناط تل

ــن  ــلة م ــن سلس ــن اليم ــرقية م ــة والش ــق الجنوبي ــهدت المناط ــرين ش ــرن العش وفي الق

الانتفاضــات الشــعبية »1936 - 1962«، لكنهــا كانــت متفرقــة ومتناثــرة وغيــر منظمــة وينقصهــا 

التكتيــك العســكري والتدريبــي والتقنيــة العســكرية المتطــورة، مــا حــال دون نجاحهــا، ومــع 

ذلــك فقــد كان لهــا أثــر كبيــر في إضعــاف الــروح المعنويــة للبريطانييــن والقــوات النظاميــة 

المحليــة المواليــة للاســتعمار.

وأهــم تلــك الانتفاضــات، انتفاضــة العــام 1956، والتــي كان لهــا أثــر كبيــر في تفتــح الحــس 

ــاردة  ــه لمط ــد كل قوات ــدو يحش ــل الع ــذي جع ــر ال ــه، الأم ــدو وعملائ ــاب الع ــي وإرع الوطن

ــا  ــن، وجعله ــمال اليم ــة« في ش ــة »قعطب ــى مدين ــادرة إل ــوار للمغ ــر الث ــن، فاضط المنتفضي

ــه. ــتعمار وعملائ ــد الاس ــم ض ــاق عملياته ــدة لانط ــرة وقاع مؤخ

ــن  ــة، وتمك ــرق الفدائي ــدى الف ــداً لإح ــر«، كان قائ ــي عنت ــة »عل ــك الإنتفاض ــرار تل ــن أح وم

مــن مهاجمــة موقــع الضابــط السياســي البريطانــي في منطقــة »الصفــراء«، وأظهــر خلالهــا 

ــار على  ــاق الن ــض إط ــن رف ــه، حي ــت كل رفاق ــذة أذهل ــة ف ــة قيادي ــادرة وموهب ــجاعة ن ش

المواقــع مــن بُعــد، وأصــرّ على الاقتــراب مــن نوافــذ المواقــع، وإصابــة مــن بداخلــه مــن جنــود 

ــر  ــور 14 أكتوب ــي لث ــال الأب الروح ــا ق ــاح، وحينه ــحاب بنج ــرة، والإنس ــورة مباش ــتعمار بص الاس

ــا كل  ــر لدمرن ــال عنت ــة مــن أمث ــك مائ ــا نمل ــو أنن ــوزة« مُفاخــراً: »ل ــب لب المناضــل »راجــح غال

ــوب«. ــا في الجن ــكرات بريطاني معس

ومن العوامل التي حالت دون نجاح الفعل الثوري:

1 – تشــتت الفعــل الثــوري: حيــث كانــت كل قبيلــة تقــاوم العــدو بمفردهــا، دون التنســيق مــع 

القبائــل الأخــرى.

ــة  ــتخدمة في عملي ــائل المس ــة الوس ــة ومحدودي ــة، وبدائي ــات المادي ــدام الإمكاني 2 - إنع

ــة. المقاوم

3 - غياب العمل السياسي والتنظيمي، ووجود خلفية لانقلاب المنقلبين ..ألخ.

 هــذه العوامــل مجتمعــة كان لهــا أثــر كبيــر في فشــل المقاومــة الشــعبية وامتصاصهــا، مــا 

ســهل على العــدو تأميــن وتحصيــن عــدن، والتمــدد في المناطــق الجنوبيــة الأخــرى، وضمــان 

البقــاء فيهــا لأكثــر مــن 13 عقــداً، تحــت شــعارات مظللــة مــن قبيــل »الصداقــة« و«الحمايــة«، 



الصندوق الأسود للاحتلال البريطاني في اليمن

وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

14

بمــا تحملــه مــن خُبــث ولُــؤم اســتعماري.

وهــي شــعارات زائفــة خادعــة فصّلهــا الإســتعمار على مقــاس الخونــة والعمــاء والمرتــزق 

مــن أبنــاء تلــك المناطــق، بينمــا كان نصيــب الشــعب اليمنــي الحــر التنكيــل والشــقاء والحرمان، 

كمــا يذكــر المناضــل »علــي شــائع هــادي« – وهــو أحــد ثــوار الجبهــة القوميــة - في إحــدى 

محاضراتــه عــن الاســتقلال الوطنــي.

وســاعدت التحــولات في المناطــق الشــمالية والغربيــة مــن اليمــن في خمســينيات القــرن 

العشــرين الميــادي في تنامــي التمــردات القبليــة في ريــف جنــوب اليمــن ضــد البريطانييــن، 

كمــا عمــل الإمــام »أحمــد يحيــى حميــد الديــن« في العــام 1957 على تحريــض بعــض قبائــل 

ــه  ــذي لعبت ــدور ال ــن ال ــك ع ــز، ناهي ــؤولين الانجلي ــود والمس ــتهداف الجن ــج لاس ــع ولح الضال

التحــولات المفصليــة بشــمال اليمــن في ســبتمبر 1962، في تصاعــد الشــعور الوطنــي، والتحول 

مــن المواجهــات الشــعبوية المقطعــة وغيــر المنتظمــة الــى المواجهــات المنظمــة، وانــدلاع 

ــون في  ــزع اليمني ــال انت ــن النض ــنوات م ــع س ــدى أرب ــر 1963، وعلى م ــرارتها في 14 أكتوب ش

تلــك المناطــق اســتقلالهم وحريتــه، ومغــادرة أخــر جنــود الاســتعمار البريطانــي البغيــض تلــك 

البقــاع الطاهــرة مــن وطننــا الحبيــب في 30 نوفمبــر 1967م.

وممــا ســاعد الثــوار على نجــاح الفعل الثــوري وتنجيــز الاســتقلال والتعجيل برحيل الاســتعمار 

اســتيعاب الوطنييــن الأحــرار الــدروس، والإتجــاه نحــو مأسســة الفعــل الثــوري، وظهــور حــركات 

وطنيــة سياســية حاضنــة ومنظمــة وراعيــة وموجهــة لذلــك الفعــل الآخــذ بالتنامــي والاتســاع 

والشــمولية، وتنــوع الأدوات المســتخدمة في مقارعــة الاحتــال لتشــمل إلى جانــب المواجهات 

ــر  ــا يذك ــك كم ــن ذل ــة، ..، والأهــم م ــات العمالي العســكرية المظاهــرات والاحتجاجــات والإضراب

ــن  ــة، م ــاء والخون ــاء على العم ــن«: »القض ــدالله »محس ــعيد عب ــد س ــي محم ــؤرخ اليمن الم

خــال توجيــه الضربــات القويــة للعمــاء اليمنييــن والأجانــب مــن الهنــود والصومالييــن، الذيــن 

كانــوا يلعبــون دوراً كبيــراً في مراقبــة ومتابعــة الفدائييــن، ورصــد تحــركات المشــكوك فيهــم، 

ــوارع  ــه في الش ــمعونه ويلاحظون ــا يس ــى م ــة إل ــة، إضاف ــرات البريطاني ــى المخاب ــا إل ورفعه

والأماكــن العامــة«.

 ووصــل الفعــل الثــوري ذروتــه في 20 – 21 يونيــو 1967 فشــبت النــار في معظــم المناطــق 

ــادة  ــر القي ــوار مق ــر الث ــا، وحاص ــة تباع ــة العميل ــر الحاكم ــاوت الأس ــرقية، وته ــة والش الجنوبي

ــورة وزحفهــا. ــوة الث ــوا العــدو على الجــاء تحــت ق ــة في عــدن، وأرغم البريطاني
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الصندوق الأسود للاحتلال البريطاني:
على مــدى 129 عامــا، مــارس الاســتعمار البريطانــي كل أســاليب القهــر والاســتعباد والتفرقــة 

ــي،  ــخ اليمن ــت التاري ــة، وقولب ــة اليمني ــق بالهوي ــا يتعل ــس كل م ــل على طم ــن، وعم والفت

وفصــل تلــك المناطــق عــن امتداداتهــا التاريخيــة اليمنيــة، وتمزيــق الوحــدة اليمنيــة والنســيج 

ــدهم  ــام جس ــودة التح ــن ع ــي م ــعب اليمن ــاء الش ــاط أبن ــأس في أوس ــق الي ــي، وتعمي اليمن

الواحــد، بــدءاً بسياســة »فــرّق تَسُــد« ومــروراً بسياســة معاهــدات واتفاقيــات الحمايــة وانتهــاءاً 

بسياســة التقــدم نحــو الأمــام وإعمــال نظــام الانتــداب والاستشــارة، تبعــا لمقتضيــات التجزئــة 

ــاد  ــاء »اتح ــا في 1954 بإنش ــة ذروته ــي، الواصل ــي الوطن ــو الوع ــاح نم ــح جم ــات كب ومتطلب

إمــارات الجنــوب العربــي«، بدعــم وتواطــؤ رابطــة أبنــاء الجنــوب والجمعيــة العدنيــة، أمــاً في 

تمديــد ســيطرة الاســتعمار السياســية والعســكرية على المنطقــة أكبــر مــدة ممكنــة، ومنــع 

حــدوث أي تطــور سياســي محلــي، وضمــان بقــاء مفاعيلــه الاســتعمارية بعــد رحيلــه.

ــتقلال،  ــوات الاس ــق على دع ــع الطري ــه قط ــن خلال ــا م ــي أرادت بريطاني ــان سياس ــو كي وه

لكــن الخلافــات بيــن الســاطين والمشــائخ المواليــن للاســتعمار حــول رئاســة الاتحــاد حالــت 

ــى عــام 1959. ــه حت دون إعلان

والأكثــر خطــورة وقــذارة التركيــز على ســلخ هويــة الأجــزاء الجنوبيــة والشــرقية مــن اليمــن، 

ــة  ــة وتغذي ــات المحلي ــات والهوي ــب الثقاف ــر تغلي ــة، عب ــة والجغرافي ــا التاريخي ــن هويته ع

ــة، لضمــان طمــس الثقافــة  النزعــات الانفصاليــة وتعميــق هــوة الخلافــات والصراعــات البيني

والهويــة الوطنيــة اليمنيــة وتكبيــل ووأد أي هبــة شــعبية تحرريــة، وتدجيــن الهويــة الوطنيــة 

ــق  ــذه المناط ــاء ه ــات أبن ــن علاق ــوة بي ــق اله ــة، وتعمي ــة المصطنع ــة المحلي ــح الهوي لصال

وهويتهــم الوطنيــة الأم، وتعميــق النزعــة الانفصاليــة التــي وجــدت في الجمعيــة العدنيــة 

ورابطــة أبنــاء الجنــوب العربــي ضالتهــا المنشــودة على أمــل الحلــول مــكان الاســتعمار بعــد 

رحيلــه لتنفيــذ مخططاتــه، وتأليــف المؤرخيــن البريطانييــن في مقدمتهــم »إنجرامــز« العديــد 

مــن الكتــب لترســيخ هــذا التوجــه الشــيطاني.

ومن أبرز ما حمله صندوقها الأسود لليمن في تلك الحقبة المظلمة:

1 - مضاعفــة واقــع التخلــف والتفكيــك والانقســام، واثــارة الشــقاق، وزرع الفتن، وتعزيــز التعصب 

ــارة  ــة، وإث ــخ العشــائر والمشــائخ والمشــيخات، وتشــجيع الأنســاب القبائلي ــي، وتفري القبل
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نعراتهــا مــن أجــل تعزيــز الشــعور بالانعزاليــة، وخلــق حــركات وطنيــة وسياســية متناهشــة 

ــد غربيــة علمانيــة متضــادة ومتصادمــة، بمــا يضمــن  ومتخاصمــة وهشــة، وبرامــج وعقائ

ــك  ــن والاختــاف والتشــاحن، بمــا لذل ــة، والفت ديمومــة وتناســل عوامــل التفرقــة والتجزئ

مــن تبعــات كارثيــة لا زلنــا نكتــوي بمفاعليهــا إلــى اليــوم.

وشــقه المناطــق الجنوبيــة إلــى شــقين: شــرقية وغربيــة، فكــوّن إدارة لمحميــات عــدن 

ــبوة،  ــن وش ــج وأبي ــة - لح ــدن الغربي ــات ع ــرة، وإدارة لمحمي ــوت والمه ــرقية - حضرم الش

وجعــل بينهمــا قطيعــة سياســية واداريــة واقتصاديــة، ومنــع الوفــاق بيــن مختلــف 

ــقاق  ــفين الش ــمة، ودق إس ــة ومقس ــية هزيل ــات سياس ــاء كيان ــة، وإنش ــراف اليمني الأط

ــوب  ــارات في الجن ــغ عــدد الســلطنات والإم ــة، وبل بينهــا، وإغراقهــا في الصراعــات البيني

نحــو 21 إمــارة وســلطنة ومشــيخية، مســتقلة عــن بعضهــا، ومتناحــرة فيمــا بينهــا، حتــى 

أصبــح الاســتعمار هــو الرابــط الوحيــد الــذي يجمعهــا بــدلًا عــن الروابــط الوطنيــة والدينيــة 

ــة. والثقافي

2 - إنشــاء جيــوش وقــوات أمــن محليــة على أســس قبليــة وعشــائرية ومناطقيــة، وإغراقهــا 

في العصبيــات الحزبيــة والسياســية، بنفــس الطريقــة التــي يعمــل بهــا الاحتــال الاماراتــي 

والســعودي اليــوم في المناطــق المحتلــة.

3 - تحويــل عــدن إلــى ســوق للعمالــة الرخيصــة، ووكــر للتآمــر والدســائس على شــمال اليمــن، 

وفتــح أبــواب الهجــرة الأجنبيــة إليهــا، ومحاربــة العنصــر الوطنــي، بغــرض التهيئة لهندســة 

مشــاريع سياســية مســتقبلية للمنطقــة مرتبطــة بالاســتعمار البريطانــي. 

4 - تشــجيع نمــو »برجوازيــة كمبرادوريــة« طفيليــة مرتبطــة بالمصالــح البريطانيــة، وإقامــة 

عــدد مــن المشــاريع الاقتصاديــة الهامشــية، مــن قبيــل تشــجيع الاســتعمار زراعــة القطــن 

في أبيــن 1947 ولحــج في 1954، وزراعــة الفواكــه الأوربيــة، وبنــاء مصفــاة عــدن في عــام 

ــاء، لتلبيــة احتياجــات القــوات البريطانيــة  ــام شــبكة واســعة مــن مشــاريع البن 1954، وقي

في عــدن. 

ــة  ــان بعملي ــراق ردف ــن، وإح ــن الآمني ــكان المدنيي ــريد الس ــرى، وتش ــدن والق ــر الم 5 - تدمي

ــذاك. ــي آن ــتعمار البريطان ــد الاس ــى قائ ــا حت ــكرية دانه عس

6 - ممارســة كل أســاليب التعذيــب الوحشــي والمخيــف ضــد الاســرى والمعتقليــن اليمنييــن، 

ــاء  ــهل القض ــى يس ــم حت ــن يؤيده ــم م ــن، ودع ــائخ المحليي ــكام والمش ــر الح ــل وأس وقت
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عليــه بعــد انتهــاء تاريــخ صلاحيتــه.

7 - جعــل اللغــة الانجليزيــة اللغــة الرســمية في جميــع المعامــات الرســمية، وتعييــن رؤســاء 

ــة  ــات الأجنبي ــاء الجالي ــن أبن ــاب م ــوادر والكُتّ ــة الك ــز، وبقي ــن الانجلي ــم م الإدارات ونوابه

الذيــن يجيــدون الإنجليزيــة، واســتبدال القضــاء الشــرعي الإســامي، بقضــاء وضعــي 

علمانــي باللغــة الانجليزيــة في جميــع المجــالات، وبنــاء الكنائــس في مناطــق مرتفعــة 

عــن المســاجد.

ــام  ــدم الاهتم ــة، وع ــاق منحط ــباب وأخ ــار وس ــارة وقم ــور ودع ــن خم ــات م ــر المحرم 8 - نش

بالتعليــم في مســعى للتغريــب الأخلاقــي، والإعلامــي والثقــافي، والتجهيــل التعليمــي، 

ــي. ــاء الاجتماع ــي، والإله ــطيح الدين والتس

جرائم أبناء الإنجليز غير الشرعيين:
لــم تكــن بريطانيــا بعيــدة عــن مفاعيــل عــدوان تحالــف العاصفــة على اليمــن، رعايــة ودعمــا 

ومشــورة وتوجيهــا ومباركــة وتغطيــة على جرائــم ذلــك العــدوان الآثــم، وشــمل ذلــك كل أنــواع 

الدعــم التســليحي واللوجســتي والاســتخباراتي، بصــورة جعلــت الأمــم المتحــدة تضعهــا على 

اســتحياء إلــى جانــب أميــركا وفرنســا على قائمــة الشــركاء في جرائــم الحــرب في اليمــن.

وتتحــدث التقاريــر الإعلاميــة عــن بيــع شــركة الصناعــات العســكرية والجــو فضائيــة 

البريطانيــة، الســعودية أســلحة وخدمــات عســكرية بنحــو 6/17 مليــار جنيــه اســترليني منــذ 

العــام 2015 وحتــى الان، وتواجــد 6700 موظفــا بريطانيــا في الســعودية.

وعملــت دول العــدوان العبــري على استنســاخ كل قــذارات الصنــدوق الأســود 

لحقبــة الاحتــال البريطانــي، بمــا في ذلــك تقســيم الجيــوش المحليــة، وتســمياتها 

ــات  ــة لمؤسس ــة تدميري ــاج سياس ــة، وانته ــات الإنفصالي ــة النزع ــة، وتغذي المناطقي

الجنــوب الحيويــة ومنشــآته بصــورة فاقــت مــا عملــه الإحتــال البريطانــي، وتجميــد 

الحركــة التجاريــة في مينــاء عــدن، وتحويــل مطــار عــدن الدولــي إلــى ثكنــة عســكرية، 

والإســتيلاء على المنشــآت الإيراديــة في المناطــق الجنوبيــة المحتلــة، وتولــي 

ــبوة،  ــوت وش ــن حضرم ــروعة م ــر مش ــة غي ــي بطريق ــط اليمن ــر النف ــي تصدي ــو ظب أب

والســيطرة على الجــزر اليمنيــة وســواحل البحــر العربــي والبحــر الأحمر، ومنــع الاصطياد 
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ــاه اليمنيــة، مــا أفقــد 4 ملاييــن يمنــي مصــدر دخلهــم. في المي

ــم،  ــا في العال ــدن رعب ــر الم ــن أكث ــري م ــال العب ــل الاحت ــدن في ظ ــة ع ــت مدين وأصبح

وانتعشــت عمليــات الاغتيــالات بواقــع 3 عمليــات يوميــا، وتصفيــة القيــادات السياســية 

والدينيــة اليمنيــة المناهضــة للإحتــال العبــري في عــدن والمحافظــات الجنوبيــة.

ناهيــك عــن إنشــاء أكثــر من 10 ســجون ســرية شــبيه بســجن »أبــو غريــب« في مدينة 

عــدن، تمــارس فيهــا قــوات الإحتــال كل القــذارات بحــق اليمنييــن، كمــا بنــت الإمــارات 

ســجون في إحــدى المناطــق النائيــة في ارتيريــا لــذات الغــرض، يُشــرف عليهــا ضبــاط 

ــرار  ــات وأس ــن تبع ــراءات ع ــن الق ــلة م ــك في سلس ــن ذل ــا ع ــد تحدثن ــة، وق صهاين

العلاقــات الصهيونيــة الإماراتيــة في فتــرات ســابقة.
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